
مرتزقــــة “فــــاغنر”.. سلاح روســــيا لبســــط
يقيا نفوذها في إفر

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

تسعى روسيا جاهدة إلى العودة للقارة الإفريقية ومنافسة القوى الإقليمية والدولية المسيطرة على
الأوضاع هناك، حتى تكون لها كلمتها في تلك الربوع وتتمتع ببعض خيراتها الكثيرة. جهود اعتمدت
فيهـا السـلطات الروسـية العديـد مـن الأسـاليب، ففضلاً عـن تجـارة الأسـلحة العسـكرية والمساعـدات

والتعاون الاقتصادي نجد سلاح المرتزقة الذي أظهر فاعليته في العديد من الدول.

ير لـ”نون بوست”، سنسلط الضوء على اعتماد الروس على المرتزقة – خاصة الفاغنر – في هذا التقر
قصــد التغلغــل في القــارة الإفريقيــة والاســتفادة مــن خيراتهــا الطبيعيــة والبشريــة، وأبــرز الــدول الــتي

اعتمدت فيها هذا الأسلوب.
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عودة بعد غياب طويل
خلال ستينيات القرن الماضي – أي مع بداية استقلال الأفارقة – كان الاتحاد السوفيتي لاعبًا رئيسيًا
يًا ودعمًا في القارة السمراء، حيث استغل كره الأفارقة للغرب ووفر مظلة أيديولوجية وسندًا عسكر

كبيرًا للحركات الإفريقية المناهضة للاستعمار وللإمبريالية العالمية حينها.

في ذلــك الــوقت، تمكــن الاتحــاد الســوفيتي مــن الانتشــار في دول القــارة، حيــث كــان حضــوره طاغيًــا
ومتنوعًا هناك لسنوات عدة، ما جعل العديد من الدول الإفريقية تصطف إلى جانبه إبان الحرب

الباردة.

هذا الوضع تغير مع بداية سقوط الاتحاد، حيث سيطرت العديد من القوى الإقليمية والدولية على
القارة الإفريقية – على غرار الصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة – وغاب الروس عن القارة

ولم يعد لهم وجود أو ذكر.

تنشط فاغنر في عدد كبير من مناطق النزاع في إفريقيا، خاصة في ظل عدم
امتلاك روسيا لأي قاعدة عسكرية لها في القارة السمراء

في السنوات الأخيرة، أفل نجم بعض القوى خاصة الأوروبية منها، في المقابل استفاق الدب الروسي
وبـدأ في التوسـع مـن جديـد لإعـادة مجـده القـديم، وكـانت إفريقيـا نصـب عينيـه، فموسـكو تسـعى إلى

العودة مجددًا للقارة الإفريقية وحجز موقع مؤثر وفاعل لها في المشهد السياسي الإفريقي.

هــذا الاهتمــام الــروسي بإفريقيــا، بــدا واضحًا وجليًــا في الســنوات الأخــيرة، وقــد تعــددت مظــاهره بين
السياسي والاقتصادي والأمني، وتأمل موسكو في منافسة القوى العالمية الكبرى في إفريقيا، ونخص
بالذكر الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، خاصة أن مكانة هذه الدول في القارة السمراء

شهدت تراجعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة.

مرتزقة فاغنر
تستعمل روسيا آليات عديدة للعودة إلى إفريقيا منها المرتزقة، خاصة المنتمين إلى شركة فاغنر، وتضم
هذه الشركــة في صــفوفها آلاف الرجــال الــروس، يصــل راتــب الضابــط الواحــد منهــم إلى  دولار
يــا يًــا، وتعمــل فــاغنر لصالــح شركــة أمنيــة خاصــة، منتــشرة في العديــد مــن الــدول مــن بينهــا سور شهر

والسودان وإفريقيا الوسطى.

وتعود ملكية الشركة الأمنية الروسية إلى رجل الأعمال يفغيني بريغوجين المقرب من الرئيس الروسي



فلاديمير بوتين، ويلقب بريغوجين بـ”طباخ بوتين” لأنه يدير شركة “كونكورد” التي كانت تنظم حفلات
الاســتقبال بــالكرملين، ثــم توســعت أعمــاله مــن سلســلة مطــاعم فــاخرة إلى خدمــة القــوات المســلحة

الروسية.

يـة العامـة التابعـة للأركـان العامـة في أمـا مؤسسـها فهـو الضابـط السـابق في “القـوات الخاصـة للمدير
الجيش الروسي” ديمتري أوتكين، وشارك هذا الأخير – اعتبارًا من يونيو/حزيران  – في معارك
شرقي أوكرانيا مع الانفصاليين الموالين لموسكو، وشكل النزاع في هذا البلد الولادة الفعلية لـ”مجموعة

فاغنر”.

ينتشر مرتزقة فاغنر في العديد من الدول الإفريقية

يبية في مولكينو بمنطقة كراسنودار جنوبي روسيا، وهي تستخدم هذه المجموعة المسلحة قاعدة تدر
 ليسـت بعيـدة عـن شرق أوكرانيـا، وكـانت وزارة الخزانـة الأمريكيـة قـد أدرجـت في يونيـو/حزيران
المجموعــة علــى قائمــة الأفــراد والكيانــات الروســية الخاضعــة للعقوبــات بســبب مشاركتهــا في الصراع

الأوكراني.

رغم عدم وجود هذه المنظمة بشكل قانوني كون الشركات الأمنية الخاصة محظورة في روسيا، فقد
شكلت مكونًا أساسيًا للعمليات الروسية، وتلجأ الحكومة الروسية عادة إلى الاستعانة بهذه الميليشيا
المسلحة للقيام بالعديد من العمليات العسكرية في مناطق مختلفة من العالم، للهروب من المحاسبة

وحتى لا تتم ملاحقتها رسميًا، فلا وجود رسمي لهذه المجموعة.

كمــا تســتعين بهــا الحكومــة لتــدعيم مكانتهــا في تلــك الــدول، فهــي تتحــرك في أمــاكن تــرى روســيا أن
مصالحهــا الإستراتيجيــة عُرضــة للتهديــد فيهــا أو في أمــاكن يرغــب الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين

بتوسعة نطاق التأثير الروسي فيها.



أماكن انتشارها
تنشط فاغنر في عدد كبير من مناطق النزاع في إفريقيا، خاصة في ظل عدم امتلاك روسيا لأي قاعدة
عســكرية لهــا في القــارة الســمراء، حيــث تعــد إفريقيــا الوســطى أولى الــدول الإفريقيــة الــتي اســتقبلت

قوات فاغنر لمواجهة التنظيمات المسلحة في البلاد.

ــة رئيــس البلــد الغــارق في ــدريب الحــرس الرئــاسي، فضلاً عــن حماي أوكلــت لهــذه المجموعــة مهمــة ت
الفوضى فوســتان أركــانج تــواديرا، إلى جــانب حمايــة منــاجم الذهــب والمــاس الــتي تحصــل علــى نســبة
مئوية من أرباحها كمقابل، أما مهمتها السرية هناك فهي التخلص من السياسيين الموالين لفرنسا

في إفريقيا الوسطى.

فضلاً عن هذا البلد، تنشط فاغنر أيضًا في ليبيا، حيث أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرتزقة
إلى ليبيــا لــدعم المتمــرد خليفــة حفــتر في حربــه ضد حكومــة الوفــاق الــوطني المعــترف بهــا دوليًــا، وتتركــز

عناصر هذه المجموعة في المناطق النفطية.

تقوم مجموعة “فاغنر” بالعديد من المهام العسكرية والسياسية والإعلامية

يبات وتساعده في توطيد ذكرت معلومات استخباراتية أن “فاغنر” تدعم قوات الانقلابي حفتر بالتدر
نفوذه العسكري عن طريق إمداده بقطع المدفعية والدبابات والطائرات دون طيار والذخيرة، وغيرها

من أشكال الدعم اللوجستي.

ينشط هؤلاء أيضًا في موزمبيق، حيث تدخلت مجموعة فاغنر إلى جانب الرئيس فيلي نيوسي ضد
الحركـات المتمـردة هنـاك، وينتـشر مرتزقـة فـاغنر في ناكـالا ونـامبولا، وهمـا مـدينتان تقعـان علـى مقربـة

مباشرة من كابو ديلجادو، ويمتلكون أسلحة متطورة منها طائرات مُسيرة.

إلى جـانب هـذه الـدول، تنتـشر مجموعـة فـاغنر الروسـية في العديـد مـن المنـاطق الأخـرى بصـفة سريـة،
حتى لا يتم تسليط الضوء على أنشطتها المشبوهة هناك، فالعديد من الشعوب الإفريقية ترفض أي

وجود أجنبي فوق أراضيها لما يسببه ذلك من خسائر كبرى لها.

مهام متعددة
تقــوم مجموعــة “فــاغنر” بالعديــد مــن المهــام العســكرية والسياســية والإعلاميــة أيضًــا، فــإلى جــانب
مشاركتهــا الميدانيــة في عمليــات القتــال، توفر المجموعــة التــدريب للأجهــزة الأمنيــة والوحــدات الخاصــة

المكلفة بحماية كبار الشخصيات.
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تُوكل إلى فاغنر أنشطة سرية عديدة

ــا ــوا كمــا هــو الحــال في ليبي ــار النفــط والم ــاس وآب كمــا تحرس أيضًــا المنشآت ومنــاجم الذهــب والألم
وإفريقيـا الوسـطى، وتشـترط لذلـك الانتفـاع بنسـبة مئويـة مهمـة من أربـاح هـذه المنشـآت الـتي تحلـم

الشعوب الإفريقية بالتمتع بخيراتها.

أمـا سياسـيًا فهـي تـدعم حلفـاء موسـكو في الوصـول إلى السـلطة أو البقـاء فيهـا، كمـا تصـفي معارضي
هؤلاء، وذلك حتى تضمن روسيا حلفاءً لها في دول القارة الإفريقية التي تتنافس العديد من القوى

للاستحواذ عليها.

ليـس هـذا فحسـب، فالمجموعـة تنشـط أيضًـا في المجـال الإعلامـي ومحاولـة تـوجيه الـرأي العـام داخـل
الدول الإفريقية، حيث تفتح قنوات لفائدة حلفائها أو تدير منشآتهم الإعلامية وأيضًا تستغل مواقع

التواصل الاجتماعي لدعم الحكومات وانتقاد المعارضين.
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